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وهـــي  نفســـه،  فهـــي  الطبيعيـــة،  فطرتـــه  للطفـــل  البيئـــة  تمثّـــل 
الصديـــق الـــذي يطـــور منـــه؛ لـــذا ينبغـــي أن يكـــون للأطفـــال دور 
كهم لفضل  فاعـــل وبـــارز فـــي الحفاظ علـــى البيئة، نابعـــاً مـــن إدرا
البيئـــة عليهـــم، وأنهـــم جـــزء منهـــا، وأن المحافظـــة عليهـــا تعنـــي 

الحفـــاظ علـــى أنفســـهم.

د. أسماء أبوزيد 
مدرس الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة - مصر

القضيـــة  البيئـــة  حمايـــة  وتُعــــــــــــــدُّ 
الحاســـمة في الوقت الحالي، فالآثار 
العالميـــة للإضـــرار بالبيئـــة واســـعة 
النطـــاق، مـــن تغير أنمـــاط الطقس 
إلـــى  الغذائـــي،  الإنتـــاج  تهـــدد  التـــي 
ارتفـــاع منســــــــــــــوب ميـــــــــــــاه البحار 
التـــي تزيـــد مـــن خطـــر الفيضانـــات 
الكارثيـــة، وسيــــــكون التكيـــف مـــع 
كثـــــــــــــــــر صعوبـــةً  أ التأثيـــرات  هـــذه 
ومكلفـــاً فـــي المســـتقبل؛ إذا لم يتم 

اتخـــاذ إجـــراءات جذريـــة.
عــــــــــــادل  مستقبــــــــــــــل  ولتحقيـــــــــق 
ومســــــتدام للأطفــــــــال لا بـــــُــــــــــدَّ من 
توفيـــر بيئـــة آمنة ونظيفـــة وصحية 
تســـــــــمح لهـــــــــم بتحقيـــــــق كامــــــــل 
إمكاناتهـــم وحمايـــة حقوقهـــم، عبر 
التخطيـــط للمزيـــد من المســـاحات 
الخضـــراء المخصصـــة لهـــم، والحـــد 
الآفـــات  مبيـــدات  اســـتخدام  مـــن 
والمـــواد الكيميائية الخطرة، وإدارة 

النفايـــات الخطـــرة بشـــكل أفضـــل.
ويتفـــق علمـــاء الاجتمـــاع والإعـــام 
أن  يمكـــن  لا  تغييـــر  أي  أن  علـــى 
يتم بمعزل عن اســـتخدام وســـائل 
فـــرد  كل  تعـــرفّ  التـــي  الإعـــام 
مكانتـــه وفقاً للتغير الذي ســـيطرأ، 
وهـــو مـــا يؤكـــد أن وســـائل الإعـــام 
أســـاس عملية التغيّـــر الاجتماعي، 
يتـــم مـــن خـــال هـــذه  لمـــا  وذلـــك 
تكويـــن  عمليـــات  مـــن  الوســـائل 
وأنمـــاط  المفاهيـــم  وتغييـــر  الآراء 
الســـلوك وتثبيت القيـــم المرغوب 
الـــدور  ويـــزداد  وتدعيمهـــا.  فيهـــا 
المنوط بوســـائل الإعـــام أهمية في 
حالـــة مواجهـــة المجتمـــع لتغيرات 

ومتلاحقـــة.  ســـريعة 
لـــذا وجـــب الاهتمـــام بتوظيـــــــــــــــــــــف 
وســـائل الإعـــام لنشـــر الوعــــــــــــــــــي 
البيئـــي بين الأطفـــال، ودفعهم إلى 
الحضاريـــة  الســـلوكيات  كتســـاب  ا

للمحافظـــــــــــــــــة علـــــــــــى البيئـــة. كمـــا 
يســـهم الوعـــي البيئـــي فـــي تنشـــئة 
جيـــل جديـــد يعـــي أهميـــة الحفـــاظ 
علـــى كوكـــب الأرض بوصـــف ذلـــك 
السلوك جزءاً مــــــــــــــن شــــــــــــــــخصية 
هـــذا الجيـــل وأســـلوب حياتـــه، مـــن 
ـــس  خـــال معايشـــة البيئـــة وتحسُّ
كســـابهم السلوكيات  مشكلاتها، وإ

المرجـــوة تجـــاه البيئة.
المواطنة البيئية للأطفال

لكـــي يفهــــــــــــــــم الأطفـــــــــــــال أهميـــة 
العيـــش فـــي حيـــاة خضــــــــــراء، فـــإن 
مفتـــاح التغييـــر هو الوعـــي البيئي؛ 
لـــذا مـــن الضـــــــــروري غـــرس القيـــم 
البيئيـــة الســــــــــــــــــليمة فــــــــي نفوس 
الأطفـــال. ويشـــكل الإعـــام عنصـــراً 
جوهرياً فـــــــي فهــــــــــــــم قضايا البيئة 
وتحقيـــق المواطنــــــــــة البيئيـــة لدى 
الأطفـــال، مـــن خلال تكويـــن قاعدة 
معلوماتية لديهـــــــــــــــــم، والعمــــــــــــــل 
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علـــــــــى تنميـــــــــــــــــة الاتجاهات والميول 
والأخلاقيــــــــــات المســـئولة نحـــو البيئة 
وقضاياها، وصولاً إلى بناء الســـلوكيات 
والمهـــارات الإيجابية التـــي تعين على 

تحقيـــق الســـام مـــع البيئة.
ولأن وســـائل الإعـــام لهـــا دور رئيـــــــس 
فــــي التعليم والتنشئة الاجتماعيـــــــــــة، 
الأطفـــال  كســـاب  إ فـــى  تســـهم  فإنهـــا 
المهـــارات اللازمـــة للحفـــــــــــــــاظ علـــــــــــى 
البيئـــة، فوســـائل الإعـــام فـــي المرحلـــة 
الراهنـــة أصبحـــت المؤسســـة التربوية 
والتعليميــــــــــــة الجديدة التـــــــــــــــي حلت 
محـــل كل مـــن الأســـرة والمؤسســـات 
التعليميـــة، حيـــث تقـــوم بدور أســـاس 
فـــي بنـــاء المنظومـــة المعرفيـــة للنشء 

الجديدة. والأجيـــال 
النســــــــق القيمـــــي  تشــــــكيل 

البيئـــي للأطفــــــــال
بنـــاء الأخـــاق والقيـــم البيئيـــة الهادفة 
يوجـــه ســـلوك الأطفـــال نحـــو الالتـــزام 
بمســـــــــــــــــئوليتهم البيئيــــــــــــــة. والثقافة 

باعتبارهـــا نظـــم حيـــاة ورؤى وعـــادات 
النـــاس  مـــن  جماعـــة  وقيـــم  وتقاليـــد 
الأفـــراد  وتطبيـــع  كتســــــــــــــابها  ا يمكـــن 
الجـــدد عليهـــا، فهي تخضـــع لعمليات 
متغيـــرات  بفعـــل  والتغييـــر  التطويـــر 
داخليـــة أو ما يحيـــط بها من متغيرات 
خارجيـــة، وهنـــا تلعـــب وســـائل الإعلام 
دوراً فـــي عمليـــة تغير المكـــون الثقافي؛ 
مـــا فـــرض ضـــرورة أن يوظـــف الإعـــام 
مـــن أجـــل رفـــع مســــــــــــــــتوى الوعـــــــي 
البيئي، وتغييـــــــــــــــــر العـــــــــادات الضارة 
وبلـــورة نســـق إيجابـــي للقيـــم، وتوجيه 
الأطفـــال نحـــو الحفـــاظ علــــــــــــى البيئة، 
وتبصيرهـــم بالتحديـــات المحيطـــة به.

وبالتالـــي فإن غرس القيم الخضراء في 
ســـن مبكـــرة للأطفال ما بيـــن التعليم 
هـــو  المشـــاركة  وتشـــجيع  والمعرفـــة 
مفتـــاح التغييـــر على المـــدى الطويل، 
العـــادات  نبـــذ  فـــي  قدراتهـــم  لتنميـــة 
والســـلوكيات البيئيـــة الســـيئة، لإيجاد 
مـــن هـــم بمســـتوى القدوة فـــي اعتماد 

نهـــج بيئـــي ذي رؤيـــة خضـــراء، وتعـــد 
كلمـــة »خضراء« تمثيـــاً رمزياً للأرض 

ولطبيعتنـــا ونظمنـــا الإيكولوجيـــة.  
كيـــــــــف يـــــصبح الحفــــاظ على 
البيئة أسلوب حياة للأطفال؟

ـــي الأطفـــال مفهـــوم الحيـــاة  لكـــي يتبنَّ
الخضـــراء، ولنشـــر أفـــكار مثـــل الوعي 
البيئـــي، والتخلـــــــــــــي عــــــــــــــن المظاهـــر 
الاجتماعيـــة فـــي مقابـــل حمايـــة البيئة، 
واســـتثمار الطاقـــات المتجـــــــــــــــــــــــــــددة، 
واســـتخدام الوقـــود الحيـــوي، وحمايـــة 
البيئـــة من الأخطـــار المحتملـــة، والحد 
مـــن الانبعـــاث؛ لا بـــد مـــن تشـــــــــــــــكيل 
النســـق القيمـــي للأطفال، وهـــو عبارة 
عـــن منظومـــة مرتبـــة مـــن القيـــم التي 
تنتظـــم بعضهـــــــــــــــــا مع بعض، علــــــــــى 
أن تكـــون هـــذه القيـــم مرتبـــة بشـــكل 
هرمي متدرج حســـب الوزن النســـبي 

لأهميـــة كل قيمـــة مـــن هـــذه القيم.
القيمـــي  النســـــــــــــــــــق  أهميـــة  وتبـــدو 
بالنســـبة إلى الأطفـــال في تخفيف حدة 



39

دد
لع

ف ا
مل

كثـــر من نمط ســـلوكي  الصـــراع بيـــن أ
المختلفـــة  الاجتماعيـــة  المواقـــف  فـــي 

التـــي يواجهونهـــا. 
بتوجيـــه  القيمـــي  النســـق  ويســـمح 
مختلفـــة،  بطـــرق  الإنســـاني  النشـــاط 
كما أنـــه المحرك لســـلوكياتهم ســـعياً 
وراء الصـــورة التي يفضلون أن يكونوا 

. عليها
فـــي  دوراً  الإعـــام  وســـائل  وتلعـــب 
الأطفـــال،  وقيـــم  ثقافـــة  تشـــكيل 
القيـــم  كســـاب  حيـــث ترتكـــز عمليـــة إ
علـــى مجموعـــة مـــن المرتكـــزات تتأثر 
)المُرسِـــل( المُكسِـــب  وهـــي:  بهـــا، 
والمكتســـب )الطفـــل( والقيمـــة ذاتها 
والمحيـــط  البيئـــة(  علـــى  )الحفـــاظ 
والاكتســـاب  الإكســـاب  يتـــم  الـــذي 
فيـــه. وهنـــاك عـــدة خطـــوات تقـــوم بها 
الأطفـــال  لإكســـاب  الإعـــام  وســـائل 

وتتمثـــل  البيئـــة،  علـــى  الحفـــاظ  قيـــم 
فـــي: الإثـــارة، وتعنـــي الوصول إلـــى بؤرة 
الأطفـــال،  لـــدى  والوعـــي  الشـــعور 
فيتمكـــن مـــن إدراك المعنى، ويمكن 
الســـؤال  طريـــق  عـــن  إليهـــا  الوصـــول 
فيمـــا  المعلومـــة  وإبـــراز  والتشـــويق 

بـــه.  المحيطـــة  بالبيئـــة  يتعلـــق 

القيـــم  عـــرض  وتعنـــي  والتعريـــف، 
المرتبطـــة بالحفـــاظ علـــى البيئـــة علـــى 
الأطفـــال بجوانبهـــا المختلفـــة بصـــورة 
ســـهلة متدرجـــة مبســـطة، مـــع مراعاة 
والظـــروف  والمـــكان  الوقـــت  اختيـــار 
مـــع  فيـــه،  آثارهـــا  وبيـــان  المناســـبة 
ضـــرب أمثلـــة عمليـــة مـــن الســـابقين 
والمحيطيـــن إن وُجـــد، والإلحـــاح علـــى 
ولفتـــرة  وســـيلة  مـــن  بأكثـــر  القيمـــة 
زمنيـــة متصلة. ويمكـــن الوصول إليها 

وربـــط  العمليـــة،  القـــدوة  عـــن طريـــق 
أســـباب أهميـــة الحفـــاظ علـــى البيئـــة 
بالنتائـــج المرجـــوة. والتوثيـــق، وتعني 
التأصيل العقلـــي والعملي والتاريخي 
لقيمـــة الحفـــاظ على البيئـــة في نفوس 
الأطفـــال، فيقـــوى اعتقادهـــم ببيئتهم 
الخضراء، ويجتهدون في التمســـك بها 
وعـــدم التخلـــي عنها تحت أي ضغوط، 
طريـــق  عـــن  إليهـــا  الوصـــول  ويمكـــن 
التأصيـــل العقلـــي بالبراهيـــن العقليـــة 
علـــى أهمية وأثـــر الحفاظ علـــى البيئة.

ثـــم التشـــبع، ويعنـــي الفهـــم الصحيح 
لقيمـــة الحفـــاظ علـــى البيئة مـــن دون 
أي انحـــراف فـــي معرفتهـــا أو تطبيقهـــا 
وتوضيـــــــــــــــح أيــــــــــــة شـــــــــــــبهات حولها. 
والتدريـــــــــــــــب، ويعنـــــــــــــــي الأخذ بأيدي 
الأطفـــال ومســـاعدتهم علـــى التطبيق 
العملـــي لقيمـــة الحفـــاظ علـــى البيئـــة، 
ومســـاعدتهم على تجـــاوز أي عقبات، 
حتـــى يتـــم التأكـــد مـــن قدرتهـــم علـــى 
الممارســـة الذاتيـــة من دون مشـــكلة. 
طريـــق  عـــن  إليهـــا  الوصـــول  ويمكـــن 
والتحفيـــز  العمليـــة،  القـــدوة  تقديـــم 
والممارســـة  والترهيـــب.  والترغيـــب 
الأطفـــال  نشـــاط  وتعنـــي  الذاتيـــة، 
وتمســـكهم بقيمة الحفاظ على البيئة 
وأداءهـــم لهـــا بصورة ذاتيـــة، والاجتهاد 
الذاتـــي فـــي الفهـــم والتطبيـــق الصحيح 
لهـــا. والإجادة الثابتة، وتعني اســـتمرار 
فـــي  مناســـبة  زمنيـــة  لفتـــرة  الأطفـــال 
التطبيـــق الصحيـــح لقيمـــــــــــــة الحفـــاظ 
على البيئة، مـــع تغلبهم على العوائق 
واســـتيعابها بحيث تتأصـــل القيمة في 
نفوســـهم. وأخيـــراً القـــدوة والتوريـــث: 
وتعنـــي أن تبـــرز قيمـــة الحفـــاظ علـــى 
متميـــزاً  ويصبـــح  الطفـــل  فـــي  البيئـــة 
لـــه  ويشـــهد  وتطبيقهـــا،  فهمهـــا  فـــي 
المحيطـــون بـــه ويتحـــرك بهـــا فـــي مـــن 
حولـــه بصورة طبيعيـــة. ويمكن عندها 
الحفـــاظ  إلـــى توصيـــل قيمـــة  تحفيـــزه 
علـــى البيئة لمن حولـــه والتأثير فيهم.
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